الصوم

عن أبي هريرة ( أن رسول الله ^ قال:«قال الله: كل عمل ابن آدم لله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، وإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يَرفُث ولا يَصْخَب، فإن سابّه أحد أو  قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخُلوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربَّه فَرِح بصومه».
وعنه ( أن رسول الله ^ قال:«إذا دخل رمضان فتحت أبوابُ السماء وغُلقت أبوابُ جهنم وسُلسلت الشياطين».
وعنه ( أن النبيَّ ^ قال:« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». روى الأحاديث الثلاثة البخاري وغيره.

الصيام والصوم في اللغة معناه الإمساك عن أي شيء، ومنه قوله تعالى :[ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا] {مريم:26} .أي: إمساكاً عن الكلام، ويقولون : خيل صائمة أي ممسكة عن الحركة، وريح صائمة، أي راكدة، وصامت الشمس: أي استوت في السماء، إذ يخيل للرائي أنها أمسكت عن  الحركة، ومعناه في الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. والمفطرات معروفة مفصلة في كتب الفقه. والجُنة بضم الجيم: الستر، ومنه المِجَنّ لأن المقاتل يستتر به عن خصمه، والجِن لاستتارها عن الأعين، والجَنة لأن أشجارها تستر أرضها، وجَنّ الليل: أي ستر ما أحاط به، والرفث: فحش القول، أما ما يكون منه في مداعبة النساء، والصخب: شدة رفع الصوت حال الغضب ونحوه. وسابه أو قاتله: أي استفزه للسباب والمقاتلة بما يوجهه نحوه من دواعي ذلك. والخلوف: تغير رائحة الفم من هجر الطعام والشراب. والمسك: الطيب المعروف. والفرح: السرور وابتهاج النفس وغبطتها.

النوع الإنساني هو أفضل ما نشاهده من أنواع العالم، قال تعالى :[وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ] {الإسراء:70} .ويكفيه شرفاً أن كان منه أفضل الخلق على الإطلاق محمد ^.

وما كان فضله وامتيازه على غيره بكبر حجمه وضخامة مادته ،وإلا فالجبل أكبر منه وأضخم، ولا بقوة جسمه ومتانة عضلاته، وإلا فالبهائم والسباع أقوى منه وأمتن.

وإنما فضله بما أودعه الله فيه من تلك اللطيفة الربانية تلك الروح الملكية تلك الماهية الإنسانية ذات القوة العاقلة، والنفس المفكرة. بها كان أفضل تلك الأنواع، بها ميزه الله على جميع الكائنات، بها وبما ضم إليها من هذا البدن الذي خلقه الله فسواه، وما أودع فيه من جوارح وحواس، جعله الله في الأرض خليفة، وهي منزلة لا يطمع مخلوق من خالقه في أعظم منها. وحسبك فيها أنها منزلة تشوقت إليها نفوس الملائكة.

وإذ كان الإنسان مفضلاً على غيره بهذه الميزة، كان كل ما يعود عليها بالنمو والتربية والترقية له دخل عظيم في تقوية إنسانيته وترسيخ فضيلته، وقد جبلت طبيعته في الغالب على خدمة قواه الجسمية والاهتمام بتنميتها، لأن فائدتها أقرب إلى حسه وأسرع إلى إدراكه، فكان بذلك عرضة للإخلال بالاعتدال اللائق به، ومبعداً عن تجلي المظاهر الملكية التي أودعها الله فيه، ولا سبيل إلى هذا إلا بتعهد تلك الشهوات الجسمية واللذائذ البهيمية بما يوقفها عند حدها ، ويمنع طغيانها على الروح الطاهرة التي يجب أن يكون لها السلطان الأقوى والهيمنة التامة على جوارحه، ومن ذا يشك في أن سبيل ذلك إنما هو الصيام؟

إنا جميعاً نعرف أن طغيان التخمة والإفراط في الملاذ والمشتهيات على القوة العاقلة وتعطيلها عن أداء ما يرجى منها هو سبب الخيبة والدمار والهزيمة في ميادين الأعمال التي يمتاز بها الإنسان من حيث هو إنسان، وأن الأخلاق الكريمة المهذبة بعيدة عمن جعل نفسه أسير الشهوتين الممقوتتين، شهوتي بطنه وفرجه، وأن العقل النير والتفكير السليم، والإدراك الصحيح لا يتفق والانغماس في تلك الشهوات السافلة، فما بالك بتقوى الله العظيم ومراقبة جلاله، واستحضار قوته وبطشه، وملاحظة علمه واطلاعه، حتى يستحي المرء من ربه في خلوته وجلوته، وحتى يحسن معاملته للناس وتربيته لنفسه؟ هل تظن ذلك ينقاد لمن ملكته التخمة وملأته الكظة؟ وهل الأنوار الربانية والإلهامات القدسية يصيب شعاعها نفساً انغمست في شهواتها واستهترت في لذائذها؟ وهل تأديب المرء لنفسه وانقيادها بالطوع له وامتثال جوارحه لأحكام الصواب الصادرة من دينه وعقله يرجى ممن جعل أكبر همه ملء بطنه؟ اللهم إن الأمر واضح جد الوضوح.

لقد قال تعالى :[يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا] {المؤمنون:51}  .وقال جل شأنه:[قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ] {الأعراف:32}  . فأباح لنا أن ننال مما وهب لنا ما نقيم به أَوَدَنا، ولكن لما كان ذلك يقويه ما ركب في أصل خلقتنا من شهوة الغذاء الحافظة لوجود الشخص ومما يحفظ وجود النوع، كان ذلك مظنة لطغيانها، فجاء التشريع الإلهي والهداية الربانية لكبح جماحها على الإطلاق بقوله تعالى :ولا [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ] {الأعراف:31} .ثم بتنظيمها تنظيماً يكسر من حدتها ويخفف على النفس العاقلة بطشها، فشرع الصيام الذي قال الله تعالى في شأنه في كتابه العزيز:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] {البقرة:183} .فانظر إلى ترتيب التقوى على الصيام بقوله:. [لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]تجده ناطقاً بما قررناه لك. وهل يمنع المرء من التحلي بحلية التقوى إلا ازدياد قوته البهيمية وطغيانها على قوته العاقلة؟ وهل يحرم الإنسان من النور الإلهي إلا لانطماس بصيرته بغلبة بهيميته على إنسانيته؟ وأين للمحروم من نعمة النور الرباني أن يحظى بالتقوى التي مرجعها الأعظم ضبط النفس وإيقافها عند حدها، وامتثالاً لأمر مالك ناصيتها، والعالم بخفاياها، والقادر على مجازاتها على ما قدمت من خير أو شر؟ فظهر بذلك ترتيب التقوى في عمومها  على الصيام.

ولعله ظهر لك أيضاً قبس من قوله ^ فيما يحكيه عن ربه :«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»، ذلك أن الصيام مع كونه تركاً لشيء أو أشياء، أو بعبارة : مع كونه عدماً ونفياً، ليس له في نفسه صورة تقدر بذاتها، فلا يعلم علمها إلا هو وحده، فهو المجازي عليه بدون تقدير.

أقول: إن الصيام مع هذا تجده مشرقاً للنور الإلهي، ومنبعاً للفيض الرباني، وباباً عظيماً للتوفيق، فيترتب عليه من الفوائد الجليلة ما يخرج عن التقدير«فهو لي وأنا أجزي به»فيكون اختصامه تعالى بالصوم مع أنه هو المعبود بكل العبادات وحده لا شريك له، وإخراجه عن التقدير لأمرين: أنه ليس له صورة ظاهرة يترقب العبد تقديرها بعشر أمثالها أو سبعمائة ضعف، أو أكثر، وإنما هو إمساك وكف وترك. والثاني: أن له من الآثار المترتبة في نورانية قلب العباد وضبط جوارحهم وحواسهم وإحرازهم بذلك التقوى مالا يقدر أحد على تقديره إلا عالم السر وأخفى، المحيط بكل شيء، والعليم بكل أمر من وجودي وعدمي من أصل وفرع. يضاف إلى ذلك أن ما يعرض للصائم من مشاق ومتاعب، وكبح شهوات، وردع النفس من غوايات، أمور لا يستطيع ضبطها وحصرها وتقدير قيمتها إلا المطلع على السرائر، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل ربما كان من مرت عليه هذه الشئون عاجزاً هو نفسه عن حصرها وإحصائها، فضلاً عن تقديرها.

فترى بهذا تنويها عظيماً بفضيلة الصيام، وما أشبهه بأن يستأجر عظيم أجيراً على عمل معروف بأجر خاص يعده بالزيادة فيه إذا هو أتقن عمله ثم يقول له:واعمل هذا العمل وهو خارج عن حدود الإجارة ودع لي أنا تقديره فإني أنا الذي أعرف قيمته لا أنت ولا غيرك». فكم يكون ابتهاج الأجير وإقباله على ذلك العمل برغبة صادقة لاسيما حين يعلم سعة كرم وعطاء مؤجره وحسن تقديره وتمام علمه، وأنه أدرى بما سيتطلبه هذا العمل من العامل نفسه؟ إنه ليخيل للمرء أن هذا الوعد أفخم أو من أعظم ما وجهه الله تعالى من صنوف الوعد، فما أشبهه في عظمته بعظم الهول الذي يتجلى في الوعيد الوارد في قوله تعالى: [سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ] {الرَّحمن:31} .وما كان ربك ممن يشغله شأن شأن، وإنما هو إبراز العظمة والقدرة والغضب والانتقام في أعظم صورة من الهول والروعة.

قال ^:«والصيام جُنَّة».
نعم: الصيام جنة من المعاصي بما رفع الصائم عن نفسه من قوة جند الشيطان، وهل للشيطان جند أعظم من امتلاء البطن بالطعام والشراب، فتقوى عوامل الشر، ويسترسل في اقتناء المشتهيات واقتراف المنهيات؟ «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه» وهو بذلك جنة وساتر من النار والعذاب الأليم، وهو كذلك جنة من الشيطان وتسلطه على النفس، وهذا معنى قوله عليه السلام:«وسلسلت الشياطين».

قال عليه السلام:«فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني امرؤ صائم»:

هذا من تفصيل الهدى وإيضاح طريق الامتثال بسهولة. وذلك أن الصائم بما حبس نفسه عن مشتهياتها وقد حريتها التي ألفتها سيشعر بحرج في نفسه وضيق في صدره، وحيل إلى التنفيس عن نفسه، حتى يعوضها ما حرمت منه، فهو يتلمس جلب التسلية لها وما يسري به عنها، فلا يسعفه إلا التحدث في المشتهيات، والترنم بذكر ما تصبو إليه النفس، وترداد الخواطر السيئة بفتق الذهن لها وتعلق النفوس بها، فقد يجره ذلك إلى ما لم يكن له في حسبان، والخواطر السيئة أول درجات العصيان، فجاء النهي سداً لهذا الباب، ومن جهة أخرى: تنزيهاً للصيام، وتطهيراً لنفس الصائم عن علائق الشهوات، وذكريات اللذات ولو على سبيل المجون والتسلي:

فالحب أول ما يكون مجانة
فإذا تمكن صار شغلاً شاغلا

هذا سر قوله: «فلا يرفث» وأما قوله:«ولا يصخب» فوجهه كذلك أن النفس بهذا الكبح تكون ضعيفة الاحتمال ضائقة الصدر سريعة الانفعال والتهيج، فلأقل السبب تثور ثائرتها ويستحكم غضبها، فينطلق الصوت بالصخب، وتتجلى مظاهر الغضب، فتتساقى كؤساً متبادلة، ويحجل بينهما الشيطان بخطى متعادلة، فلا يلبثان أن يشتبكا، وإذا ما كان باباً لهدايتهما ووسيلة لعلاجهما قد تطرقا منه إلى حيث لا ينبغي لهما واستعملا العلاج على وجه يضرهما لا ينفعهما، فجاء التحذير عن ذلك بقوله عليه السلام:«ولا يصخب» أي: احفظ نفسك من تلك الصيحة التي تملك من أمرها قبل انطلاقها من حنجرتك أكثر مما تملكه منها وقد أفلت زمامها من يدك، فربما تلا ذلك الصخب ما لا قِبَل لك بدفعه، ولأنك ما صمت إلا لتهذيب نفسك ، وردِّ غوايتها فلا تقلب الدواء داء، فالغرض من الصوم كسر شِرَّة النفس لا إلباسها حلة الطغيان.

وقد توسع في التفصيل واستوفى أنواع العلاج بوصف ما ينبغي أن يلجأ إليه إذا طرأ ما يستنفره لذلك بأن يسابه أحد أو يقاتله، فقال: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»يقولها لنفسه ليملك زمامها فيردها إلى طاعة ربها، ويقولها لخصمه ليذكره إن كان ممن يتذكر، أو ليقطع عليه طريق الطماعية في استفزازه إن كان من الطاغين، فإن المساب والمشاتم لا يلبث أن يهدأ إذا لم يجد من يجاريه في طريقه، والمشاهدة أعظم شاهد.

ناشدتك الله ألا ترى هاتين الكلمتين على وجازتهما شارحتين العلاج الشافي لما تراه مستحكماً في نفوس الصائمين في كل حين: من الميل إلى التلهي والتسلي بأنواع التسليات بحجة الصيام، ومن استعذب المجون وأحاديث اللهو بقصد التسلية، ومن الغضب والصخب، حتى ليقال له عادة لمن احتد:«أأنت صائم».

يا الله: كأن ما شرع لتهذيب النفوس وكبح جماحها وإضعاف قوتي الشهوة  والغضب عن محاربتها صار بالحياد عن التعليم الإلهي والإرشاد النبوي باباً لتطرق ذلك إليها. فالحمد لله على ما علمنا وهدانا إلى صراطه المستقيم.

وقد ورد في بعض الروايات : «فليقل إني صائم إني صائم» وفائدة التكرار الاستعانة على كبح النفس ورد الخصم، أو يقولها مرة لنفسه في قلبه ومرة لخصمه بلسانه كما ذكره بعض شراح الحديث.

وبقوله في شرح كلمتي سابه وقاتله: معناه استفزه بسبه إلى أن يسبه، يندفع ما توهم من أن المسابة والمقاتلة مفاعلة لا تتحقق إلا من الجانبين فيقتضي أن يكون كل منهما قد سب الآخر، ووجه الدفع أن المفاعلة وإن كان أصلها كذلك إلا أنهم نصوا على أنها تسند لبادئها نسبة الفاعلية، لأنه لما تسبب فيها كان كأنه هو القائم بنصيب الطرفين منها. فالساب هنا باستفزازه للمسبوب كأنه أوجد المسابة أي نصيبه منها وهي فتح بابها، وإن كان الآخر قد أفسد عليه قصده وسد عليه طريقه. وبعد: ففي هذا الجواب عند المسابة ما يذكر الصائم بفائدة صومه، وينبهه على ثمرتها ليجنيها وينتفع بها.

قال ^:«والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»: أعظم وجه تقع عليه العبادة أن يقبل عليها مغتبطاً بها شاكراً نعمة ربه بهدايته إليها وتوفيقه لها، ولا يخشى على العبادة من شيء أكبر من تأذي صاحبها منها وتبرمه بها، ولما كان ترك الطعام والشراب مما يؤدي غالباً إلى تغيير رائحة الفم، فيشم المرء ذلك من نفسه، ويعلم أن غيره قد يشمه منه فيتأثر ويتبرم، أزال المولى تبارك وتعالى عنه هذا الشعور، شعور السأم والكراهية، بهذا المثل الذي هو في غاية الحسن. 

ومعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه جل شأنه متعال عن أن يلتذ برائحة طيبة أو يتألم لرائحة كريحة: أن ذلك يقع منه موقع الرضا والقبول، ويقرب صاحبه إلى مرضاته، كما يكون من أحدكم تقريب المسك من أنفه لطيب رائحته، فهو من باب التمثيل والكناية عن الرضا. وقيل: إن ذلك يكون في الآخرة تكون أفواه المؤمنين الصائمين ذات رائحة ذكية عطرة طيبة أطيب من ريح المسك، وقيل إن هذا بالنسبة لاستطابة الملائكة. واستشهد القائلون بأنه في الآخرة بقوله: عند الله، فقد عرفت هذه الكلمة في بيان أحوال الآخرة.  واستشهد القائلون بأن ذلك في الدنيا بقوله في بعض الروايات:«حين يمسي» ولعمري لم لا يكون كل ذلك مشمولاً لمعنى الحديث؟فهذا الخلوف مرضي عند الله في الدنيا مثاب عليه بتطييب أفواه أصحابه في الآخرة، تحبه الملائكة وتثني على صاحبه، وفضل الله واسع فلا يحجر.

قال ^:«للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه»: هذا من تصبير النفس على ما لعلها تتكره منه، وقد قرن الفرحتين على بُعد ما بينهما في القدر لينبه بمشاهدة الأولى في العاجل على تحقيق الثانية في الآجل، ولكن ما عند الله خير وأبقى.

نسأله تعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا حسن مثوبته، فالكل منه وإليه، ولا اعتماد لنا إلا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
